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تتمثل مهمة الترجمة الأساسية في تخطي الحواجز اللغوية التي تحول 
دون التعــرف على ثقافــات الأمــم الأخــرى، لكــن إنجــاز هــذه المهمــة ليــس 
، إذ تظــل الثقافــة عصيــة على الترجمــة في كــثير مــن 

ً
في المتنــاول دائمــا

الأحيــان، وحتى إنْ أمكنــت ترجمتهــا على المســتوى الــفني، فــإنَ هنــاك 
 
ً
عوائق أخرى سياسية وأيدلوجية قد تحول دون نقلها بين اللغات نقلاً

 مــن ـــوائب التــحيز والانتقائيــة
ً
خالصــا

ولا يقتصــر مفهــوم الثقافــة في ســياق الترجمــة على النتــاج الإنســاني 
بمختلــف أـكالــه الفلســفية والعلميــة والأدبيــة والفنيــة، وإنمــا يشــمل 
تحويــل  إمكانيــة  ومــدى  مــا،  لمجتمــع  والممارســات  المعتقــدات  مجمــل 
النصــوص مــن خلاًل عمليــة الترجمــة إلى نوافــذ لاستكشــاف الثقافــات 
في إطار خصوصياتها التاريخية، وما تستتبعه هذه الخصوصيات من 

تفــرُد يضيــف إلى التعدديــة الثقافيــة حــول العالــم ويثريهــا

شراكة سعودية أممية 

ــع مركــز الملــك 
َ
وفي إطــار هــذا الــدور المهــم للترجمــة في نقــل الثقافــات، وق

فيصــل للبحــوث والدراســات الإسلاًميــة في 18 مــارس 2024 اتفاقيــة 
مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” لإنشــاء 
كــر�سي اليونسكــو لترجمــة الثقافــات، بدعــم مــن هيئــة الأدب والنشــر 

والترجمــة في المملكــة العربيــة الســعودية

الأبحــاث  تشجيــع  إلى  عليــه،  القائــمين  بحســب  الكــر�سي،  ويهــدف 
بين  الجســور  لمــدّ  كوســيلة  الثقافــات  ترجمــة  تدعــم  التي  والشــراكات 
مــن  الرئيســة  الثقافيــة  النصــوص  ترجمــة  والعمــل على  الحضــارات، 
اللغة العربية وإليها، مع التركيز على خلق حوار بين الثقافات المتنوعة، 
إضافــة إلى دعــم الجيــل الجديــد مــن الخبراء في الترجمــة الثقافيــة عبر 
تطوير وتنفيذ المبادرات التي تعزز التعليم، والمعرفة، والبحث في مجال 

ترجمــة الثقافــات والعلــوم الإنســانية
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مــن  واضح  هــو  كمــا 
تخصيص العام الما�سي 
للاًحتفــاء   )2023(
وهــذا  العربــي،  بالشــعر 
العام )2024( للاًحتفاء 
بالإبل، فالمكون الثقافي 
الأصيل جزء حيوي من 
رؤيــة الســعودية 2030

“

.

الأســاليب  في  التــأثير والإلهــام  مــن  الكــر�سي لإيجــاد مزيــد  يــسعى  كمــا 
والسياســات والممارســات المبتكرة في مجال ترجمة الثقافات؛ لتوســيع 
العربيــة  الثقافــة  وفهــم  الثقــافي،  التنــوع  وتعزيــز  »الثقافــة«،  مفهــوم 
بكل مكوناتهــا عبر الترجمــة، ومــن ثــمّ تعزيــز الــوعي والاهتمــام المجتــمعي 
والمــؤس�سي بقيمــة الترجمــة الثقافيــة مــن أجــل تعزيــز فضــاءات ثقافيــة 

ً
 وتنوعــا

ً
أكثر ـــمولا

الثقافــة،  بترجمــة  المتعلقــة  الموضوعــات  مــن   
ً
عــددا الكــر�سي  ويغطــي 

بمــا في ذلــك “إعــادة النظــر في ترجمــة الثقافــات وإطارهــا المفاهــيمي”، 
و“ترجمة العلاًقات الثقافية الصينية العربية“، و“ترجمة الثقافات في 
عصر الذكاء الاصطناعي“، و“ترجمة ثقافات الشباب والمرأة“، وترجمة 
الثقافة العربية“، و“ترجمة الثقافات في العلوم الاجتماعية العربية“

كمــا يرتبــط بالكــر�سي “مخــتبر ترجمــة الثقافــات” الــذي يهــدف لتحقيــق 
رؤيــة الكــر�سي وأهدافــه البحثيــة عبر تــوفير منصــة يشــارك فيهــا باحثــون 
 
ً
من مؤسسات علمية مرموقة، وذلك لإنجاز المخرجات السنوية، علما

بــأن المخــتبر سيســتمر لمــدة أربــع ســنوات

وتنسجــم هــذه المبــادرة مــع التوجــه الســعودي لإبــراز العناصــر الثقافيــة 
المكونــة للهويــة الوطنيــة، كمــا هــو واضح مــن تخصيــص العــام الما�سي 
)2023( للاًحتفاء بالشعر العربي، وهذا العام )2024( للاًحتفاء بالإبل، 
فالمكون الثقافي الأصيل جزء حيوي من رؤية السعودية 2030، وركن 
 مــن هويتهــا 

ً
أســا�سي في جهــود الريــاض للاًنفتــاح على العالــم انطلاًقــا

المحلية، ومن هنا جاءت العناية بالترجمة لنقل هذه الهوية بمرتكزاتها 
 يعبر بصدق عن حيويتها وثرائها والقيمة 

ً
 أمينا

ً
الثقافية إلى العالم نقلاً

التي يمكــن أن تضيفهــا للثقافــات العالميــة الأخــرى
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إشكاليات ترجمة الثقافة

 مــن المنظومــة الثقافيــة في الســعودية 
ً
كمــا يأتــي تأسيــس الكــر�سي إدراكا

 
ً
ق الأمر بالثقافة، نظرا

َ
ومنظمة اليونسكو لصعوبة الترجمة متى ما تعل

إلى جملة من التحديات التي يرجع بعضها إلى الثقافة من حيث علاًقتها 
باللغة، ويرجع بعضها الآخر إلى الممارسات الحديثة للترجمة

تحديات الثقافة 	-1

ترتبط كل لغة بإطار ثقافي خاص يحدد معجمها، ويفرض الطريقة التي 
تنظــر بهــا إلى العالــم، ولهــذه العلاًقــة أثرهــا الكــبير على عمليــة الترجمــة، 
من جهة أنَ انعدام ممارسة أو مفهوم معين في ثقافة ما يعني انعدام 
المادة اللغويــة التي تــعبر عــن تلــك الممارســة أو ذلــك المفهــوم، ومــن هنــا 
يجد المترجمون صعوبات هائلة في نقل هذه المفاهيم والممارســات عبر 

اللغات المختلفة

وكمــا يؤكــد الدكتــور ســعد البــازعي في كتابــه ”هجــرة المفاهيــم: قــراءات 
في تحــولات الثقافــة“ فــإنَ الترجمــة ”باتــت تواجــه الاخــتلاًف الــذي يذكــر 
بتعددية ليس اللغات فحسب وإنما الثقافات وإمكانية مناقلة كثير من 
المفاهيــم والمصطلحــات والنظريــات فيمــا بينهــا“. ويــشير البــازعي في هــذا 
Dictionary of Un� )الصدد إلى القاموس الفرن�سي معجم ما لا يترجم 
translatable( الــذي جــاء ليؤكــد ”انغــراس مــا يقــارب الأربعمئــة مفهــوم 
في العديــد مــن اللغــات، منهــا العربيــة، في لحمتهــا الثقافيــة والتاريخيــة 
 من الدلالات تظل 

ً
 فقط، أي أنَ أمشاجا

ً
وأنَ نقلها ممكن لكن جزئيا

عالقــة في الأصــل ويســتحيل انتزاعهــا“

ومما يفاقم المشكلة أنَ هذا التعالق اللغوي الثقافي لا يقتصر على هذه 
 بــالتراث الفلســفي لكل أمــة فحســب، وإنمــا 

ً
المفاهيــم التي ترتبــط غالبــا

 الحياة اليومية بمختلف أبعادها، والطريقة التي تتعاطى 
ً
يشمل أيضا
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اضــطلاًع  إلى  لحاجــة   
المترجــم بــدور الوســيط 
يســهل  الــذي  الثقــافي 
التواصل والتفاهم بين 
جماعــات مختلفــة مــن 
والثقافــة اللغــة  حيــث 

“

بهــا الجماعــة اللغويــة مــع العالــم مــن حولهــا. ويحــدد ديفيــد كاتــان في 
كتابه “ترجمة الثقافات” جملة من المستويات التي تكشف من خلاًلها 
الثقافــة عــن نفســها في اللغــة، بمــا في ذلــك البيئــة والقيــم والمعتقــدات 
والسلوك وأنماط التواصل مع الآخرين، فكل لغة تعبر عن هذه الأمور 

 إعــادة إنتاجهــا في اللغــات الأخــرى
ً
بطــرق مختلفــة مــن الصعــب جــدا

 ومن هنا تظهر، كما يشير إلى ذلك كاتان، الحاجة إلى اضطلاًع المترجم 
بــدور الوســيط الثقــافي الــذي يســهل التواصــل والتفاهــم بين جماعــات 
مختلفــة مــن حيــث اللغــة والثقافــة. ولكــي يقــوم المترجــم بهــذا الــدور على 
الوجــه المطلــوب، لا بــدَ أن يكــون لــه حــظ مــن الثقافــتين المنقــول منهــا 
والمنقول إليها، بمعنى أن يكون ثنائي الثقافة )bicultural( وليس ثنائي 

.)bilingual( اللغــة فقــط

وتتعــدَد إستراتيجيــات الترجمــة المســتعملة في التعاطــي مــع الإحــالات 
الثقافية في النصوص، فهناك إستراتيجية الإضافة والشرح التي تقوم 
على إدراج مــواد إضافيــة داخــل النــص الهــدف )target text(، إمَــا في 
 source( المتن أو الحاـــية، لتوضيــح الســياق الثقــافي للنــص المصــدر
text( لقــارئ اللغــة الهــدف، وهنــاك إستراتيجيــات أخــرى تعتمــد على 
إيجاد المكافئ الثقافي )cultural equivalent( في اللغة الهدف وتوظيفه 
هــذه  جانــب  وإلى  المصــدر.  النــص  في  الثقافيــة  المضــامين  تقريــب  في 
 قــدرة المترجــمين المــحترفين على التعامــل، 

ً
الإستراتيجيــات، تبرز أيضــا

بصــورة لا واعيــة في كــثير مــن الأحيــان، مــع تعقيــدات الاخــتلاًف الثقــافي، 
meta�cul� المتعاليــة  الثقافــة  بيكــر  منى  تســميه  مــا  بفضــل  )وذلــك 
ture(، التي تتيــح للمترجــمين تلمُــس المــشتركات الإنســانية الكامنــة وراء 

الاختلاًفــات، والاســتعانة بهــذه المــشتركات في عمليــة الترجمــة

ق الأمر بالثقافة العربية، فليس المهم فقط الإستراتيجيات 
َ
وعندما يتعل

 من 
ً
التي توظف على المستوى الفني لنقلها بين اللغات، بل لا بدَ أيضا

العناية بأمرين،
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الأمــر الأول: إيجــاد رؤيــة مشتركــة تعضدهــا إرادة سياســية في الفضــاء 
العربــي لوضــع الثقافــة العربيــة في ســياق عــالمي، بمــعنى أنْ يصحــب 
لما  والتصــدي  الثقافــة  لهــذه  للترويــج  ــمٌ 

َ
منظ حــراكٌ  الترجمــة  عمليــة 

تتعرض له من محاولات تشويه، ليس فقط من خلاًل إبراز مشتركاتها 
 مــن خلاًل التأكيــد على 

ً
مــع الثقافــات الإنســانية الأخــرى، وإنمــا أيضــا

مظاهر تفردها وارتباطها بسياقات تاريخية لا بد من استيعابها لتقدير 
قيمتهــا الحقيقيــة.

وهذه المسألة في غاية الأهمية لا سيما في التعاطي مع بعض النصوص 
التقاليــد  فهــم  بــدون   

ْ
إذ ونثر،  ـــعر  مــن  الكلاًســيكي  كالأدب  العربــي 

الثقافيــة والفنيــة لهــذا الأدب وعلاًقتهــا بالحيــاة العقليــة للعــرب منــذ 
الحقبة الجاهلية، فإنه من الصعب على القارئ الأجنبي تقدير القيمة 
أخــرى، وهكــذا  لغــة  في   

ً
مترجمــا قــرأه  مــا  متى  الأدب  لهــذا  الحقيقيــة 

فالتعريــف بالثقافــة يهيئ المنــاخ المناســب لتلقــي منتجاتهــا الإبداعيــة. 
ولعــلَ في اختيــار الأكاديميــة الســعودية الدكتــورة مــنيرة الغديــر لرئاســة 
 على الأهمية التي يوليها القائمون على الكر�سي لهذه 

ً
هذا الكر�سي دليلاً

المســألة، فالغدير متخصصة في الشــعر النبطي، وهذا الشــعر بتراكيبه 
اللغوية الخاصة، وتقاليده الشفهية الضاربة في التاريخ العربي، يجسد 

 بالســياقات التاريخيــة
ً
الثقافــة في أـــد صورهــا خصوصيــة وارتباطــا

 
ً
الأمــر الثانــي: الجهــد المــؤس�سي، فترجمــة الثقافــة العربيــة تتطلــب عــملاً
 يتجــاوز الاجتهــادات الفرديــة هنــا وهنــاك، ويصــدر بنــاء على 

ً
مؤسســيا

خطــط واستراتيجيــات مدروســة تــتلاًفى مــا تعيشــه الترجمــة في العالــم 
العربــي مــن تداخــل في الجهــود وتكــرار في عمليــات الترجمــة.

ومــن الــواضح أنَ الكــر�سي يأتــي للتعاطــي مــع هذيــن الأمريــن، فهــو مــن 
ناحيــة يركــز على الثقافــة العربيــة في حوارهــا مــع الثقافــات الإنســانية 
 
ً
ولا ســيما ثقافــات الجنــوب العــالمي، ومــن ناحيــة أخــرى يجســد عــملاً
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وهــذا التحويــر وإن بــدا 
 للثقافــة المنقــول 

ً
ملاًئمــا

 
ً
إليهــا إلا أنَ فيــه حيفــا

الأصليــة  الثقافــة  على 
 
ً
 لمعالمها وتذويبا

ً
وطمســا

لهــا في الثقافــة المنقــول 
إليهــا

“

 تتعــاون فيــه المؤسســات الثقافيــة الســعودية مــع المؤسســات 
ً
مؤسســيا

الأميــة لتعزيــز حضــور الثقافــة العربيــة في المشــهد العــالمي

تحديات الترجمة   	-2

 التحديات المتعلقة 
ً
إلى جانب التحديات المتعلقة بالثقافة، هناك أيضا

بممارســات الترجمــة وأدبياتهــا في العصــر الحديــث، حيــث قامــت هــذه 
الممارســات إلى حــد كــبير على مراعــاة اللغــة الهــدف على حســاب اللغــة 
المصدر، وقد كان لهذه الممارسات التي عززتها على السواء المؤسسات 
الثقافــات المحليــة، لأنَ ترجمــة  الأكاديميــة والتجاريــة تداعياتهــا على 
 
ً
ــب دائمــا

َ
النصــوص لتكــون جاريــة على سنن اللغــة المنقــول إليهــا  يتطل

بالثقافــة  الكــثير مــن العناصــر الألصــق  ــغيَر بموجبــه 
ُ
ت  

ً
 ثقافيــا

ً
تحويــرا

في النــص المصــدر،  وذلــك مــن قبيــل العبــارات الاصطلاًحيــة والصــور 
المجازيــة والإحــالات التاريخيــة والدينيــة والأســطورية إمَــا إلى صيــغ بديلــة 
في الثقافــة التي ينــتمي إليهــا النــص الهــدف  أو إلى صيــغ مجــردة مــن أي 
 
ً
مضمــون ثقــافي )culture�free items(، وهــذا التحويــر وإن بــدا ملاًئمــا
 
ً
 على الثقافــة الأصليــة وطمســا

ً
للثقافــة المنقــول إليهــا إلا أنَ فيــه حيفــا

 لهــا في الثقافــة المنقــول إليهــا
ً
لمعالمهــا وتذويبــا

ولهــذا وابتــداءً مــن مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين، ظهــر مــا أســمته 
ســوزان باســنيت “الانعطافــة الثقافيــة” )cultural turn( في الترجمــة، 
للإـــارة إلى التفاعــل مــا بين الثقافــة والترجمــة، والمســؤولية المناطــة 
بالمترجــمين للاًضــطلاًع بــدور الوســيط بين الثقافــات بحيــث لا يقتصــر 
عملهم على المنحى المعجمي المتعلق بتعويض كلمة بأخرى وإنما يتجاوز 
ذلك ليشمل استيعاب الثقافة المنقول منها وتقديمها إلى بقية الثقافات

أبــرز  مــن   )foreignizing strategy( التغريــب  استراتيجيــة  كانــت  وقــد 
الأدوات التي توسَل بها المترجمون لتحقيق هذه النقلة، بما تعنيه هذه 
الاستراتيجية من مقاربة النص الأصلي في بنيته الكلية الفريدة المركبة 
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مــن بنائــه اللغــوي وإحالاتــه الثقافيــة، ومحاولــة الاحتفــاظ بهــذه البنيــة 
بقطع النظر عن مدى غرابتها بالنسبة لقارئ النص الهدف. وإذا كانت 
 على هيمنــة استراتيجيــة 

ً
هــذه الاستراتيجيــة قــد نشــأت في الأســاس ردا

التوطين )domesticating strategy( في التقليد الغربي، وما استتبعته 
مــن إخضــاع النصــوص الأصليــة لمنطــق الثقافــة الغربيــة، فــإنَ الحاجــة 
إليها تتفاوت بالنظر إلى الثقافة المنقول منها، بمعنى أنَ افتقار الثقافات 
 إليها 

ً
الغربية إلى هذه الاستراتيجية أقل من افتقار الثقافة العربية مثلاً

وذلك بحكم التفاوت الكبير بين الثقافتين في التأثير والانتشــار

وهكذا، فالثقافة العربية وغيرها من ثقافات الجنوب العالمي في أمسِّ 
الحاجــة إلى هــذا النــوع مــن الترجمــة الــذي يقــوم كمــا يقــول الفيلســوف 
الرومان�سي فريدريك ـلاًيرماخر على إرسال القارئ إلى الخارج، أي إلى 
 مــن تطويــع النصــوص وســوقها إلى القــارئ 

ً
ثقافــة النــص المصــدر، بــدلا

وقد تم ترويضها وإخضاعها لثقافة اللغة الهدف

ويبدو أنَ الكر�سي سيعمل على سد الفجوات في هذا الجانب لا سيما 
مع تركيزه الكبير على ثقافات الجنوب العالمي مثل الثقافة الصينية، 
وعلاًقتهــا بالثقافــة العربيــة، بمــا يؤكــد توجهــه لتقويــة التضامــن بين 
ــأنه ترســيخ التعدديــة   بمــا مــن ـ

ً
هــذه الثقافــات وتعزيــز حضورهــا عالميــا

 في حــواره الفكــري والحضــاري
ً
الثقافيــة وبنــاء عالــم أكثر توازنــا
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